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ترجمة وتحرير نون بوست

يســتأنف مجلــس الأمــن الــدولي ســنويا المفاوضــات لتجديــد قــراره بالســماح بــدخول المساعــدات عــبر
يا دون يا. تعتمد وكالات الأمم المتحدة على هذا التفويض للعمل في سور حدود تركيا والعراق إلى سور
ــالوصول إلى منــاطق ــادرًا مــا يســمح للمساعــدات ب ــذي ن أن تكــون خاضعــة لنظــام بشــار الأســد، ال
ية: ففي حين المعارضة. وقد أصبحت هذه المفاوضات نقطة للتصعيد المتكرر في دراما الحرب السور
أن أعضاء المجلس يدعمون التفويض بشكل عام، استخدمت روسيا بانتظام حق النقض (الفيتو)
لتقليل عدد المعابر الحدودية التي يمكن لوكالات الأمم المتحدة استخدامها، ولم يتبق سوى معبر واحد

فقط مفتوح وهو باب الهوى.

يا لن تكون أولوية بالنسبة لواشنطن، حيث لم تعينّ بعد مبعوثا رغم إشارة إدارة بايدن إلى أن سور
خاصا للبلاد على عكس سابقاتها، إلا أنها أمضت وقتا طويلا وأنفقت رأس مال سياسي على هذا
الجــانب مــن الصراع. في الآونــة الأخــيرة، خلال اجتماعــاته في يونيــو/ حــزيران مــع الرئيــس الــتركي رجــب
طيــب أردوغــان والرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، حــرص الرئيــس جــو بايــدن علــى الإتيــان علــى ذكــر
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القضيـة المشحونـة منـذ فـترة طويلـة المتعلّقـة بإيصـال المساعـدات إلى البلاد، ذلـك أنـه حـتى مـع تراجـع
يا. وتيرة الحرب بعد مرور  سنوات على اندلاعها، لا تزال الاحتياجات الإنسانية كبيرة في سور

يا، لا يوجد أي ضمان حتى الآن بشأن تأمين وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال سور
حيث لا يزال المعقل الأخير للمعارضة المدعومة من تركيا يواجه هجمات من نظام الأسد المدعوم من

روسيا.

حولت إدارة بايدن مفاوضات مجلس الأمن هذا العام المتعلقة بالمعبر الحدودي، الذي من المقرر أن
تنتهـي صلاحيـاته في  تمـوز/ يوليـو، إلى اختبار استراتيجي لرغبـة روسـيا في التوصـل إلى حـل وسـط،
لتغــدو المفاوضــات الحاليــة لحظــة الحقيقــة بالنســبة للنهــج الــذي تتبعــه الإدارة الأمريكيــة لتحقيــق
الدبلوماسية في الشرق الأوسط. على وجه التحديد، ستكون المفاوضات اختبارًا لما إذا كان التواصل
كثر نشطًا، وعن أنواع التنازلات التي يرغب بايدن في رفيع المستوى للإدارة كافيًا لإبقاء معبر واحد أو أ
تقديمها لروسيا ونظام الأسد من أجل الحفاظ على استمرار وصول المساعدات إلى السوريين، وما

يا. كبر في سور إذا كان بإمكانها خلق الزخم الذي تحتاجه لتحقيق أهداف أ

 في ظل عدم صدور قرار من الأمم المتحدة، ستخسر وكالات الإغاثة التمويل
وسيضطر الكثيرون منها إلى التوقّف عن العمل

يـا معقـدة وبسـيطة للغايـة في آن واحـد. في الواقـع، تعـدّ قضيـة إيصـال المساعـدات الإنسانيـة إلى سور
فمن جهة، يعد نظام إيصال المساعدات الذي استخدمته الأمم المتحدة منذ بداية الصراع السوري في
كثرهـــا تطـــورا في التـــاريخ. وتـــشرف الأمـــم المتحـــدة علـــى إيصـــال كـــبر الأنظمـــة وأ  واحـــدا مـــن أ
ــا ســنويا، والــتي تمــر عــبر مئــات ي مساعــدات تــتراوح قيمتها بين ملياري دولار و4 مليارات دولار لسور
الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من مانحين غربيين في الغالب. وقد
كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى في ظــلّ تزايــد عــدد الســوريين المحتــاجين أصــبحت هــذه الجهــود أ

للمساعدة بنسبة  بالمئة منذ سنة ، ليبلغ مجموعهم اليوم 13 مليون شخص.

مــن جهــة أخــرى، كــل هــذا واضــح نسبيــا. إن الطريقة الوحيدة لتقــديم مساعــدات كافيــة للأشخــاص
يـا هـي عـبر المعـابر الحدوديـة. والسـؤال الذيـن يحتاجونهـا في الشمـال الغـربي والشمـال الـشرقي في سور
الــدبلوماسي الــرئيسي الآن هــو مــا إذا كــانت روســيا، حليــف الأســد، ستســمح لوكــالات الأمــم المتحــدة
باستخدام أحد أو بعض تلك المعابر، علما بأنها تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. وقد
اســتخدمت روســيا بالفعــل حــق النقــض بصــفتها عضــوا دائمــا في المجلــس  مــرة لصالــح الأســد،

وقد أوضح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بالفعل أنه مستعد لإعادة الكرةّ إذا لزم الأمر.

في ظل عدم صدور قرار من الأمم المتحدة، ستخسر وكالات الإغاثة التمويل وسيضطر الكثيرون منها
إلى التوقّــف عــن العمــل، وذلــك لأن الأمــم المتحــدة تمثّــل قنــوات التمويــل الــضروري للمنظمــات غــير
يــة الأصــغر وتساعــدهم أيضــا علــى التنقــل في بيروقراطيــة المنظمــات المانحــة. تلعــب الحكوميــة السور
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يــق شاحنــات المساعــدات، الأمــم المتحــدة أيضًــا دورا مهمــا في عمليــات النقــل مــن خلال تســهيل طر
وتتمتع بإمكانيّة الانتفاع بالبضائع بكميات كبيرة، كما أنها أنشأت آليات لمنع تحويل وجهة المساعدات

من قبل الجماعات المسلحة.

 من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى والبيانات العامة القوية، تستثمر
الإدارة الأمريكية قدرا كبيرا من رأس المال السياسي للفت انتباه الكرملين

على الأقل، يجب أن يظل معبر باب الهوى مفتوحا. لكن حتى هذا الأمر ليس مضمونا، حيث يتم
اســتغلال الطبيعــة الإنسانيــة للأزمــة كسلاح. تعلــم روســيا أن الولايــات المتحــدة وأوروبــا تهتمــان بهــذه
القضية الإنسانية، لذلك تستغلّ المساعدات عبر الحدود كوسيلة للضغط. وقد حاولت روسيا سابقا
دون جدوى دفع الولايات المتحدة وحلفاءها لتخفيف العقوبات لينتهي الأمر ببناء تحالف في مجلس
الأمــن تمكــن مــن التفــوق علــى روســيا ســت مــرات. مــع ذلــك، نجحــت موســكو في إغلاق ثلاثــة معــابر

حدودية من أصل أربعة، مما كان له تأثير مدمر على وصول المساعدات الإنسانية.

تختلـف المفاوضـات هـذا العـام لعـدة أسـباب، منهـا أن نطـاق المفاوضـات أصـبح أصـغر (حيـث لم يتبـق
سوى معبر واحد)، وأن واشنطن ترى المفاوضات على أنها اختبار لمدى استعداد روسيا للانخراط في
ية غير واضحة نوعًا تنازلات أخرى ذات مغزى، إلى جانب اعتماد إدارة بايدن الجديدة لسياسة سور

ما.

يــر الخارجيــة الأمريكيــة أنتــوني بلينكــن في  آذار/ مــارس، بــدأت المفاوضــات بجديــة عنــدما حــضر وز
يا. منذ ذلك الحين، ألقت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن سور
الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة، العديــد مــن الخطــب حــول أهميــة المساعــدات عــبر الحــدود في
يا، وسافرت حتى إلى معبر باب الهوى بنفسها لتعلن عن تقديم ما يقارب  مليون دولار في سور

شكل تمويل إنساني أمريكي جديد والضغط من أجل فتح معبرين آخرين مغلقين.

من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى والبيانات العامة القوية، تستثمر الإدارة الأمريكية قدرا كبيرا
من رأس المال السياسي للفت انتباه الكرملين. وتتمثل أحد افتراضات المسؤولين الأمريكيين في أنه
حتى لو حاولت روسيا الضغط في هذه المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية، فإنها لا تريد في الواقع
إغلاق الحدود. وهم يعتقدون أن المفاوضين الروس يُدركون أنه في حال اغُلقت الحدود، فإن عدم
الاستقرار الناتج عن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب الواقعة في
يعًا لكل من موسكو ودمشق: حيث لا يو أن يكون مر الشمال الغربي. ومن شأن مثل هذا السينار

يريد أي منهما التعامل مع المعارضين من سكان المحافظة البالغ عددهم . مليون نسمة.

 ترغب روسيا أيضًا في رفع العقوبات المفروضة على الأسد للسماح بتمويل
عملية إعادة الإعمار من قبل أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة



تمتلك واشنطن بضع خيارات لإجبار موسكو على فعل ذلك. وقد تضطر إلى اتخاذ موقف عدواني
يـد والتهديـد باسـتخدام نفوذهـا في حـال اسـتخدمت روسـيا حـق النقـض، وذلـك مـن خلال فـرض مز
يا الديمقراطية بقيادة الأكراد – التي من العقوبات على نظام الأسد مثلاً أو الضغط على قوات سور
تعمــل مــع الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة – للحــد من تعاونهــا مــع القــوات الروســية في شمــال

يا. شرق سور

علاوة على ذلك، يمكن لواشنطن اتباع استراتيجية دفاعية من شأنها أن تكا روسيا على تعاونها،
يادة مساعدات كوفيد- للمناطق التي يسيطر عليها النظام، والسماح بتقديم وذلك من خلال ز
المساعـدة إلى المنظمـات الإنسانيـة المحليـة الـتي تنشـط في تلـك المنـاطق، والتعجيـل بالموافقـة علـى منـح

التراخيص للمساعدات الإنسانية اللازمة هناك.

مــا لا ينبغــي للولايــات المتحــدة اســتخدامه في هــذه المفاوضــات هــو تكتيكــات التطــبيع وإعــادة الإعمــار.
يتعين عليهــا أيضًــا أن ترفــض بشــدة محــاولات التطــبيع مــع النظــام الــتي انطلقــت في الخليــج. وفي
الحقيقــة، يتلخــص هــدف روســيا في تلميــع ســمعة الأســد علــى الصــعيد الــدولي والادعــاء بــأن الصراع
كيدا لصحة استراتيجية الأسد بخطف السوري قد انتهى، ولكن التطبيع مع النظام ليس سوى تأ

المساعدات الإنسانية الدولية.

ترغب روسيا أيضًا في رفع العقوبات المفروضة على الأسد للسماح بتمويل عملية إعادة الإعمار من
قبـل أوروبـا ودول الخليـج والولايـات المتحـدة. ولكـن معظـم هـذه الأمـوال سـوف تُسـتخدم لتعـويض
يع الفاخرة للشركات التابعــة للنظــام، ولــن يتــم موســكو وطهــران عــن دعمهمــا والاســتثمار في المشار

استثمارها في عملية إعادة الإعمار الحقيقية للبلد الذي مزقته الحرب.

 يتعينّ على واشنطن أن توضح مقصدها وأن تعمل مع جميع الشركاء
لتجديد التفويض العابر للحدود، الذي لم يكن يتعلق قط بالاحتياجات

الإنسانية.

لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق هذه الغاية بمفردها، بل هي بحاجة إلى الاعتماد على شركاء
موثــوقين. وكمــا يعلــم بايــدن بالفعــل، قــد تكــون تركيــا أحــد هــؤلاء الحلفــاء، حيــث لعبــت أنقــرة دورا
أساسيا في الدعوة إلى فتح معبر باب الهوى في الأمم المتحدة. وفي حين ترغب موسكو في الحفاظ على
يــد تركيــا إصلاح علاقتهــا المضطربــة بالولايــات المتحــدة. وقــد لا ترغــب موســكو في شراكتهــا مــع تركيــا، تر
تــدفق موجــة أخــرى مــن اللاجئين إلى تركيــا في وقــت تحــاول فيــه أنقــرة وواشنطــن إصلاح العلاقــات
بينهمــا لاحتــواء النفــوذ الــروسي. ومــن شــأن هــذه الديناميكيــة أن تكــون حاســمة للتعــاون الإنســاني

المشترك.

إذا دعمت تركيا جهود الولايات المتحدة لفتح المعبر، فمن المرجح أن تتوجه موسكو إلى أنقرة بطلبين.
أولا، تنفيذ التزاماتها في الصيغة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، بما في ذلك الدوريات
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المشتركة التي عرقلتها الهجمات المتطرفة. ثانيا، أن تسحب قواتها بالوكالة من جنوب الطريق الرئيسي
المؤدي إلى المدينة، مما سيكون بمثابة تنازل كبير. وعلى الرغم من أن هذه النقاط لن تكون رسميا
ـــــــا ســـــــتكون ـــــــه، إلا أنه ـــــــاوض بشأن ـــــــم التف ـــــــذي يت ـــــــرار الأمـــــــم المتحـــــــدة ال جـــــــزءا مـــــــن ق

ية مكثفة مع أنقرة. تجاهلها  في نيويورك وموضوع دبلوماسية مواز يتم  واضحة  بمثابة حقيقة 

من المقرر أن تشكلّ أوروبا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة. فإلى جانب أمريكا الشمالية، تقدم الدول
يـــا. وقـــد صـــاغت ألمانيـــا الأوروبيـــة حوالي 90 بالمئـــة مـــن التمويـــل المـــوجه إلى النظـــام الإنســـاني في سور
وبلجيكا قرار السنة المنقضية في مجلس الأمن، بينما لعبت دول أخرى ذات توجه مماثل، على غرار
فرنســا وبريطانيــا، في الســابق دورا مهمــا في تشكيــل التسويــات في مجلــس الأمــن مــع دعــم الجهــات

الإنسانية الفاعلة في الميدان.

عمومـا، يعـد هـذا التحـالف الصـغير شريكـا طبيعيـا لـواشنطن، ولكنـه يحتـاج إلى التصـدي للمحـاولات
يــة التشيــك، لتطــبيع المتكــررة مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى، بمــا في ذلــك اليونــان وقــبرص وجمهور

العلاقات مع نظام الأسد وبالتالي إضعاف الوحدة الأوروبية.

يتعينّ علــى واشنطــن أن توضــح مقصــدها وأن تعمــل مــع جميــع الشركــاء لتجديــد التفــويض العــابر
يا مهما من الناحية للحدود، الذي لم يكن يتعلق قط بالاحتياجات الإنسانية. كما يعتبر شمال سور
الاستراتيجية في الشرق الأوسط لذلك لا تستطيع الولايات المتحدة التعامل معه باعتباره مجرد قضية
إنسانيـة. وإذا اعترفـت واشنطـن بذلـك، فإنـه باسـتطاعتها تحويـل المفاوضـات الحاليـة إلى إجـراء لبنـاء
يا، ناهيك عن تجديد الثقة مع موسكو، مما يفتح المجال أمام المزيد من المفاوضات السياسية في سور
المصداقيـة الدبلوماسـية للولايـات المتحـدة في المنطقـة. ولكـن إذا لم تضغـط واشنطـن بشكـل كـافٍ علـى

يا في خطر مُحدق. موسكو، فإنها تخاطر بترك ملايين الأشخاص في شمال سور

المصدر: فورين بولسي
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